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 تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) أعلن عنه أبو بكر البغدادي أمير داعش في
يـل مـن العـام المـاضي، مصرحًـا بحـل جبهـة النصرة وأنهـا تابعـة لـه وهـو مـن أمـدها بالمـال والرجـال أبر

والجولاني جند من جنوده.

فمن هي داعش؟

تنظيم داعش امتداد لـ “دولة العراق الإسلامية” والذي أعلن عنه أبو عمر البغدادي عام  بعد
اتحاد عدد من الفصائل الجهادية في العراق على رأسهم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي كان

تحت مسمى جماعة التوحيد والجهاد قبل مبايعة أبو مصعب الزرقاوي لأسامة بن لادن.

وتحت كل مسمى من هذه المسميات كانت هناك مرحلة لها حيثياتها المختلفة عن الأخرى.

بدايـــة أنشئـــت جماعـــة التوحيـــد والجهـــاد بـــإمرة الأردني “أبي مصـــعب الزرقـــاوي” لمقاومـــة الاحتلال
الأمريكي بالأساس، إلا أنه لم يلبث أن اعتمد استهداف الشيعة كخيار استراتيجي باعتبارهم مساندين
للمحتل محاربين لأهل السنة وهذا كان أول خلاف بين جماعته والعشائر السنية والفصائل السنية

الأخرى، لأن المليشيات الشيعية كانت ترد في عمق المناطق السنية.

وبعـد مبايعـة الزرقـاوي للقاعـدة في عـام  سـار علـى نفـس النهـج مـع توسـع في نشـاط التنظيـم 
يادة أعداده خاصة من “المهاجرين” العرب أصحاب الأيدلوجية الجهادية خاصة السعوديين، وفي وز
عهده أنشأ مجلس شورى المجاهدين بالاتفاق مع ست فصائل عراقية أخرى وكان هذا أول اجتماع
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بين فصائل المقاومة في العراق.

 وعقــب مقتــل الزرقــاوي تــولى المصري أبــو حمــزة المهــاجر قائــد كتيبــة “عائشــة أم المــؤمنين” المتنفــذة في
قيــادة قاعــدة العــراق قيــادة الأخــير وبعــد تــوليه ســعى لإنشــاء دولــة أو إمــارة إسلاميــة تجمــع شتــات
كثر حدة من سلفه؛ فبعد إنشاء دولة العراق الإسلامية بإمرة الفصائل السنية، لكن سياسته كانت أ
أبـو عمـر البغـدادي عمـد المهـاجر الـذي كـان القائـد الفعلـي للدولـة – بحسـب رسالـة قـاضي الدولـة أبـو
ســليمان العتيــبي لقيــادة القاعــدة في أفغانســتان – إلى إجبــار الــرافضين لمــشروع الدولــة مــن الفصائــل
الأخرى على بيعة البغدادي حتى وصل إلى قتال المنشقين عنه من تنظيم القاعدة ومن الجماعات

الأخرى .

تسبب نهج المهاجر إلى نشوء ما يعرف بمجالس الصحوات بمساعدة أمريكية وإقليمية عربية – وهو
خليط من العشائر السنية والفصائل التي كانت تقاتل الاحتلال الأمريكي – لطرد تنظيم دولة العراق
الإسلامية من مناطق الوسط والشمال السنية خاصة محافظة الأنبار وهو ما نجح بسرعة رهيبة
بعـد أن فقـد التنظيـم حـاضنته الشعبيـة ولجـأ إلى الصـحاري والمنـاطق النائيـة وقلـت عمليـاته بنسـبة
كــبيرة في مواجهــة المحتــل والقــوات العراقيــة المسانــدة لــه واســتمر علــى هــذا الحــال، إلا أن أواخــر فــترة
المهاجرشهـدت تصاعـدًا في العمليـات ضـد الحكومـة العراقيـة لم يلبـث حـتى قتـل المهـاجر والبغـدادي في

غارة أمريكية على محافظة صلاح الدين.

تولى بعدها قيادة الدولة الأمير الحالي لداعش “أبو بكر البغدادي” وفي عهده حصلت الثورة السورية
التي كانت متنفسًا لتنظيمه فتدخلت الدولة تحت مسمى جبهة النصرة وظهرت بنهج مغاير تمامًا
للدولة حتى حصل الخلاف بينها وبين قيادة الدولة في العراق بعد إعلان البغدادي عن حل جبهة

النصرة وإعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام.

الفراق بين القاعدة وداعش 

يعــود الخلاف بين القاعــدة وفرعهــا في العــراق إلى فــترة الزرقــاوي وكــانت عبــارة عــن تباينــات منهجيــة
وسياسـية وليسـت خلافـات علـى البيعـة كمـا هـو ظـاهر، فقـد كـانت قيـادة القاعـدة تـرى تحييـد إيـران
ومـن خلفهـا الشيعـة وتـوجيه دفـة المواجهـة مـع “رأس الأفعـى” أمريكـا وهـو مـا خـالف فيـه الزرقـاوي

القيادة العامة واعتبر استهداف الشيعة خيار استراتيجي لا غنى عنه.

واعتمد الزرقاوي على قاعدة التترس في مهاجمة الأمريكان وهو ما يوقع قتلى في صفوف المدنيين
ويعتبرهـا أصـل لا اسـتثناء وهـو مـا قوبـل باسـتهجان مـن القيـادة العامـة للقاعـدة أظهرتهـا مـراسلات
يا القحطاني الرجل الثاني في جبهة النصرة عبر حسابه على تويتر عمق الخلاف في كشف عنها أبو مار

هذه المسألة.

وفي فترة البغدادي/ المهاجر وصل الخلاف لمرحلة متقدمة فقد أعلنت “دولة العراق الإسلامية” بدون
“إذن” قيادة القاعدة – بحسب أيمن الظواهري في شهادة مسجلة له على دولة العراق الإسلامية
نــشرت علــى مواقــع جهاديــة – إلا أن القاعــدة اســتوعبتهم واســتمر الخلاف خاصــة بعــد توســع دولــة



العراق الإسلامية في المواجهة مع العشائر إلى أن حصل الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد
وهو ما قوبل باستنكار شديد من القاعدة كشفت عنه وثائق أبوت آباد.

جـاء الإعلان عـن دولـة العـراق والشـام الإسلاميـة بـدون إذن أو مشـورة قيـادة القاعـدة تتويجًـا لمرحلـة
أخــيرة مــن الخلاف بينهمــا، فقــد رفــض البغــدادي أمــر الظــواهري بحــل دولــة العــراق والشــام مؤكــدًا
تقـــديمه “أمـــر الله” علـــى “أمـــر الظـــواهري” واســـتمر الشـــد والجـــذب لشهـــور في محاولـــة لإخضـــاع
البغدادي ودولته إلى أن وصل فصله الأخير  بإعلان تبرأ القاعدة من داعش وأنها ليست فرعًا لها،
خاصة بعد المواجهات مع فصائل الجبهة الإسلامية والجيش الحر تطور فيما بعد إلى مواجهة دامية

مع جبهة النصرة ف القاعدة في الشام.

انعكاس الخلاف على الأرض ولمن الغلبة 

 شهــدت الأوســاط الجهاديــة انقسامًــا بين النصرة بصــفتها ممثلــة لنهــج لقاعــدة وداعــش بنهجهــا
وسياسـتها المغـايرة إلا أن مـع بدايـة الخلاف كـانت الكفـة تميـل لـداعش خاصـة مـع خطـاب المظلوميـة
والغربة التي روجته طيلة سنين من عزلتها ولأنها تتحرر من أي سياسة متزنة بالمعايير العامة وهو ما

يشبع رغبة الحماس والتهور لدى الشباب.

وافتعلـت داعـش مناخًـا اسـتقطابيًا في الإعلام كـانت القاعـدة حريصـة علـى عـدم إخراجـه مـن الغـرف
المغلقة إلا أن الكفة لم تمل لها خاصة مع ظهور نهج داعش الإقصائي لاسيما لدى الأوساط الجهادية

.سبب ذلك هزة عند أنصارها خاصة في الخا

 وأحدثت فتاوى منظرا التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني انتكاسة في
شعبيـــة داعـــش إلا أن ذلـــك لم يـــدم بعـــد انتصاراتهـــا في العـــراق ازدادت شعبيـــة داعـــش في الأوســـاط

الشبابية الجهادية؛ مما يجعل شعبية داعش في حالة مد وجذر.
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